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الفصل الثّاني: الموازنة بكتاب البغويّ  في الجزء المراد دراسته.
وفيه مباحث:

المبحث الأوّل: التّعريف بالإمام البغويّ بإيجاز، ويشمل     الآتي: 

· اسمه، وكنيته، ولقبه، ونسبته،.
· ولادته، ونشأته.
· رحلاته.
· شيوخه وتلاميذه.
· عقيدته، ومذهبه الفقهيّ.
· مؤلّفاته، ووفاته.
المبحث الأوّل: التّعريف بالإمام البغوي(
).

البغويّ: 

هو الإمام الحافظ، العلاّمة، أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء(
)، البغويّ، الفقيه الشّافعيّ، المفسّر، يلقّب " محي السّنّة " و " ركن الدّين " و " شيخ  الإسلام ". 
أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز، والسّنّة النبويّة، بالعكوف على دراستهما وتدريسهما، وكشف كنوزهما وأسرارهما، والتّأليف فيهما.
ولد في " بغشور " أو " بغ "(
) من بلاد خراسان. وذكر ياقوت XE "ت:ياقوت بن عبد اللّه الرّوميّ الحمويّ" (
): أنّ ولادته كانت في شهر جمادى الأولى سنة 433هـ. وعدّها الزّركليّ XE "ح:الزّركليّ = خير الدّين بن محمود بن محمّد الزّركليّ الدّمشقيّ" (
) سنة 436هـ. أمّا غيرهما من 
المترجمين له، فلم يذكروا تاريخ ميلاده.
أمّا نشأته في بداية حياته، فلم تذكر المصادر عنها شيئاً، ولعلّ السّبب: أنّ أسرته لم يكن       فيها من له باعٌ طويلٌ في ميدان العلم، فيُذكرون كما ذُكِر، ويُشْهَرون كما شُهِر.

ويبدو أنّه نشأ في أسرة فقيرة كما ينشأ كثيرٌ من العلماء، خصوصاً وأنّ أباه كان فرّاءً، يصنع الفراء ويبيعها.   

وقد سعى البغويّ رحمه اللّه في طلب العلم، وجدّ في تحصيله، ورحل من أجل ذلك إلى مرو الرّوذ(
)، والتقى بإمامِ عصره، وشيخِ الشّافعيّة في وقته الحسين بن محمّد المرّوذيّ القاضي XE "ت:الحسين بن محمّد المرّوذيّ القاضي" (
)، فتتلمذ له، وتفقّه عليه، ونهل من علمه، فكان من أخصّ تلامذته، وأفضلهم وأذكاهم.
ولم يقتصر عليه بل طاف بلاد خراسان، وسمع من مشاهير علمائها في فروعِ اللّغة العربيّة، وعلومِ القرآن، والسّنّةِ المطهّرة حتّى برع في ذلك.

والذي يظهر أنّ رحلاتِ الإمام البغويّ رحمه اللّه لم تتجاوز بلادَ خراسان؛ لأنّ كتب                التّراجم لم تذكر أنّه رحل إلى غيرها، والذي يؤكّد ذلك ما أشار إليه السّبكيّ XE "ح:السّبكيّ = عبد الوهّاب بن عليّ بن عبد الكافي" (
) في عدم سفره إلى بغداد عاصمة الخلافة العبّاسيّة إذ يقول عنه :((ولم يدخل بغداد، ولو دخلها لاتّسعت ترجمته))(
).
كذلك يبدو أنّه لم يحجّ(
)، ولو تيسّر له ذلك لاتّسع ذكره - غالباً - وعُرِف المزيد من أخباره.
شيوخه:

عاش البغويّ رحمه اللّه أكثر من ثمانين عاماً، وكان طيلةَ هذا العمر شغوفاً بالعلم، والتّحصيل والتّعليم، فجلس إلى شيوخ بلده، وقرأ عليهم، وأخذ عنهم.
واشتملت أسانيدُه الواردةُ في كتبه على كثير من شيوخه، وقد حفظت كتبُ التّراجم بعضَهم، وأُهمِل الكثير منهم، ومِن هؤلاء الشّيوخ مَن تلقّى منهم البغويّ في نشأته،      ولازمهم ملازمة طويلة، حتّى تأثّر بهم في منهج سلوكهم، واكتسب منهم ثقافته العلميّة،       وسأكتفي بذكر بعضهم مرتّبين على حروف المعجم. 
فمن شيوخه الذين لازمهم،  وأخذ عنهم العلم:

- أحمد بن عبد الملك بن عليّ بن أحمد بن عبد الصّمد XE "ت:أحمد بن عبد الملك بن عليّ بن أحمد بن عبد الصّمد"  بن بكر، أبو صالح النّيسابوريّ الصّوفيّ المؤذّن، الإمام الحافظ، الزّاهد المسند، محدّث خراسان، صنّف " تاريخ مرو "، وخرّج ألف حديث عن ألف شيخ له، مات سنة 470هـ(
).

- حسّان بن سعد المنيعيّ، أبو عليّ المروزيّ XE "ت:حسّان بن سعد المنيعيّ، أبو عليّ المروزيّ" ، وكان حسّان هذا رئيس مرو الرّوذ، الذي عمّ فضله وبرّه خراسان، وأنشأ الجامع المنيعيّ، وكان يكسو في العام نحو ألف نفس، توفّي سنة 463هـ(
).

- القاضي حسين - المتقدّم(
).

- عبد الباقي بن يوسف بن عليّ بن صالح XE "ت:عبد الباقي بن يوسف بن عليّ بن صالح"  بن عبد الملك بن هارون، أبو تراب المراغي، الشّافعيّ، مفتي نيسابور، الإمام الفقيه العلاّمة، توفّي سنة 492هـ(
).

- عبد الرّحمن بن محمّد بن المظفّر بن محمّد XE "ت:عبد الرّحمن بن محمّد بن المظفّر بن محمّد"  بن داوود بن أحمد بن معاذ الدّاووديّ       البوشنجيّ، الإمام، العلاّمة، الورع القدوة، جمال الإسلام، شيخ خراسان علماً، وفضلاً، وجلالة، وسنداً، راوي الصّحيح، ولد سنة 374هـ، وتوفّي سنة 467هـ(
).

- عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك XE "ت:عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك أبو القاسم القشيريّ"  بن طلحة، أبو القاسم النّيسابوريّ القشيريّ الخراسانيّ، الإمام الزّاهد القدوة، الفقيه الأصوليّ، الأديب الشّاعر، الصّوفيّ المفسّر، الشّافعيّ المذهب، صاحب الرّسالة المسمّاة " الرّسالة القشيريّة " صنّف كتاب " لطائف الإشارات " وكتاب " الجواهر " وكتاب " أحكام السّماع " وكتاب " عيون الأجوبة في فنون الأسئلة " وكتاب " المناجاة " وكتاب " المنتهى في نكت أولى النّهى " وصنّف " التّفسير الكبير "، ولد سنة 375هـ ويقال 376هـ، وتوفّي سنة 465هـ(
). 

- عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم المليحي XE "ت:عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم المليحي" ، أبو عمر الهرويّ، أكثر عنه الرّواية، وكان صالحاً، توفّي سنة 463هـ(
). 

- عليّ بن يوسف أبو الحسن الجوينيّ XE "ت:عليّ بن يوسف أبو الحسن الجوينيّ" ، المعروف: بشيخ الحجاز، صنّف كتاب " السّلوة في علوم الصّوفيّة " وكان فقيهاً فاضلاً، توفّي سنة 463هـ(
). 

- محمّد بن عبد الصّمد التّرابيّ XE "ت:محمّد بن عبد الصّمد التّرابيّ" ، أبو بكر المروزيّ الشّيخ الجليل، المعمّر، مُسنِد خراسان، مات في رمضان سنة 463هـ، وله ستٌّ وتسعون سنة(
).  

- يعقوب بن أحمد الصّيرفيّ XE "ت:يعقوب بن أحمد الصّيرفيّ" ، أبو بكر النّيسابوريّ، الشّيخ الرّئيس، الثّقة المسند، توفّي سنة 466هـ(
). 
تلاميذه: اشتهر الإمام البغويّ رحمه اللّه ببلاد خراسان، وذاع صيته، فأقبل عليه طلاّب العلم لفضله، وكثرة علمه، وسعة معرفته، وسأكتفي بذكر بعض تلاميذه، مرتّبين على حروف المعجم.
فمنهم:

- الحسن بن مسعود بن الفرّاء، أبو عليّ البغويّ XE "ت:الحسن بن مسعود بن الفرّاء، أبو عليّ البغويّ" ، أخو الإمام البغويّ، المفتي العلاّمة، تفقّه على أخيه، توفّي سنة 529هـ(
).

- عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن عبد الرّحمن XE "ت:عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن عبد الرّحمن"  بن الحسين بن محمّد، أبو محمّد اللّيثيّ، إمام       ورع، حافظٌ لمذهب الشّافعيّ، جمع بين العلم والعمل(
).

- عبد الرّحمن بن عليّ بن أبي العبّاس XE "ت:عبد الرّحمن بن عليّ بن أبي العبّاس"  بن عليّ بن الحسين بن الموفّق، النّعيميّ الموفّقيّ، كان فقيهاً فاضلاً، عارفاً بالمذهب، مناظراً ورعاً، توفّي سنة 542هـ(
).

- فضل اللّه بن المحدّث العالم أبي سعيد XE "ت:فضل اللّه بن المحدّث العالم أبي سعيد النّوقانيّ"  محمّد بن أحمد، أبو المكارم النَّوْقَانيّ الشّافعيّ، الفقيه العلاّمة، بادر أبوه، فأخذ له الإجازة من البغويّ بمرويّاته، وهو آخر من روى عنه بالإجازة، ولد سنة 513هـ، وتوفّي سنة 600هـ(
).

- مثاور بن فزكوه، أبو مقاتل الدّيلميّ XE "ت:مثاور بن فزكوه، أبو مقاتل الدّيلميّ"  اليزديّ، يلقّب عماد الدّين، كان فقيهاً، أديباً شاعراً، من أزهد أهل عصره وأعلمهم، تفقّه على البغويّ، وهو من كبار تلامذته، توفّي سنة 546هـ(
).

- محمّد بن أسعد بن محمّد (حفده) XE "ت:محمّد بن أسعد بن محمّد (حفده)"  ، مجد الدّين أبو منصور العطّاريّ، الشّافعيّ، الفقيه العلاّمة، الأصوليّ الواعظ، وهو الذي روى كتابي " شرح السّنّة " و " معالم التّنـزيل "، وكتَبَهما، ولد سنة 486هـ، وتوفّي سنة 571هـ(
).
- محمّد بن الحسين بن محمّد بن الحسين المروزيّ XE "ت:محمّد بن الحسين بن محمّد بن الحسين المروزيّ"  الزّاغوليّ، كان صالحاً فاضلاً، سديد السّيرة، قانعاً باليسير، عارفاً بالحديث، توفّي سنة 559هـ(
).

- محمّد بن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن محمّد XE "ت:محمّد بن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن محمّد" ، أبو الفتوح الطّائيّ الهَمَذَانيّ، الإمام الصّالح، الواعظ المحدّث، صاحب " الأربعين في إرشاد السّائرين إلى منازل اليقين " جمعه من مسموعاته عن أربعين شيخاً، كلّ واحد عن واحد من الصّحابة، ولد سنة 475هـ،      وتوفّي في شوّال سنة 555هـ(
). 
عقيدته ومذهبه الفقهيّ:

الإمام البغويّ رحمه اللّه من أئمّة السّلف الصّالح، الذين تقيّدوا بالكتاب والسّنّة في الاعتقاد، ولايسع المسلم إلاّ الأخذ بالكتاب والسّنّة فهما المصدر الوافي، والمعين الصّافي، منهما تؤخذ العقيدة الصّحيحة، وبهما توزن الآراء والأفكار والعقائد، ويعرف صحيحها من سقيمها.

وسأدلّل على ذلك بما كتبه البغويّ بيده، وسطّره بقلمه، ليحكمَ القارئُ الكريمُ على عقيدته من واقع كلامه.

قال رحمه اللّه - معلّقاً على الحديث الذي رواه مسلم :(( إنّ قلوب بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرّحمن))(
) – قال :((قال الشّيخ الإمام: والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات اللّه عزّ وجلّ، وكذلك كلّ ما جاء به الكتاب أو السّنّة من هذا القبيل في صفات اللّه تعالى، كالنّفس، والوجه، والعين، واليد، والرّجل، والإتيان، والمجيئ، والنّزول إلى السّماء الدّنيا، والاستواء على العرش، والضّحك، والفرح))(
)إلى أن يقول :((فهذه ونظائرها صفاتٌ للّه تعالى، ورد بها السّمع، يجب الإيمان بها، وإمرارها على ظاهرها معرضاً فيها عن التّأويل، مجتنباً عن التّشبيه، معتقداً أنّ الباريَ سبحانه وتعالى لايُشْبه شيء من صفاتِه صفاتِ الخلق، كما لاتُشْبهُ ذاتُه ذواتِ الخلق، قال اللّه سبحانه       وتعالى :﴿      ﴾ الشّورى: الآية 11]، وعلى هذا مضى سلفُ الأمّة، وعلماءُ السّنّة، تلقّوها جميعاً بالإيمان والقبول، وتجنّبوا فيها عن التّمثيل، ووكلوا العلم فيها إلى اللّه عزّ وجلّ))(
)ثمّ أورد جملة من أقوال السّلف مدلّلاً بها على ذلك(
).
وقد شهد له العلماء الذين ترجموا له بأنّه ((على منهج السّلف حالاً وعقداً))(
) كما أكّد ذلك الدّارسون له(
)، ومصنّفاته المتداولة شاهدة بذلك، مقرّرة له(
). فرحمه اللّه، وغفر له. 
أمّا مذهبه فقد كان شافعيَّ المذهب، واشتهر ذلك لدى العلماء، وأكّده مَن ترجم له(
)، بل يُعَدّ من ألأئمّة المحقّقين في المذهب الشّافعيّ، وألّف فيه عدّة كتب، وفي مقدّمتها كتاب " التّهذيب " الذي أثنى عليه العلماء، وأشادوا به، واعتبروه من الكتب القليلة المتقنة المحرّرة. 
واختياره للمذهب الشّافعيّ يرجع في الغالب إلى البيئة التي نشأ فيها، والعلماءِ الذين أخذ عنهم، وتلقّى عليهم العلم كالقاضي حسين صاحب " التّعليقة " وغيره. إلاّ أنّه لم يكن يتعصّب لإمامه، بل كان يتّبع الدّليل، وينظر في أقوال العلماء وأدلّتهم، وأخذ يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسّنّة، ويؤلّف في نشر علومها التّآليف النّافعة، حتّى استحقّ لقب      "محي السّنّة" من أهل عصره، وممّن جاء بعدهم، ومن تآليفه في ذلك: 
- التّهذيب(
).

- الجمعُ بين الصّحيحين(
).

- شرحُ السّنّة(
).

- مصابيحُ السّنّة(
).

- معالمُ التّنـزيل(
).

وله مؤلّفاتٌ أخرى، لكن هذه أشهرها(
)، وقد بُورك له في تصانيفه، ورُزِق فيها القَبول لحسن نيّته، وقصده الصّالح(
).
مكانته في علم التّفسير:

تفوّق الإمامُ البغويُّ رحمه اللّه في العلوم المتعلّقة بالكتاب والسّنّة كالتّفسير، والحديث، والفقه، والقراءات، مع توسّعه في غيرها من العلوم، إلى جانب ما كان يتحلّى به من الورع والتّقى، والبعد عن الدّنيا، هذا ما وصفه به مترجموه(
).

أمّا تفوّقه في علم التّفسير بخاصّة، فقد أثنى عليه العلماء فيه، ورفعوا من قدره، وقدر تفسيره، يقول الذّهبيّ :((وله القدم الرّاسخ في التّفسير))(
) ويقول السّبكيّ :((وقدره عالٍ في الدّين، وفي التّفسير))(
) ويقول السّيوطيّ :((وكان إماماً في التّفسير))(
). 

وفاته: 
استقرّ المقام بالبغويّ رحمه اللّه في مرو الرّوذ يؤلّف الكتب النّافعة، ويفيد الطّلبة إلى أن وافته المنيّة بها، ودفن بجوار شيخه القاضي حسين، وذكرت أغلب المصادر التي ترجمت له أنّ وفاته كانت في شهر شوّال سنة 516هـ. 
وأرّخها ابنُ خلّكان في سنة 510هـ(
)، وكذا ذكرها أبو الفداء في حوادث السّنة المذكورة(
). وذكرها ابنُ تغري بردي XE "ج:ابنُ تغري بردي = جمال الدّين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي" (
) سنة 515هـ(
).
والرّاجح القول الأوّل؛ لأنّه قولُ أكثرِ المصادر وأقدمها(
)، وبذلك يكون قد عاش ثمانين سنة، أو تجاوزها، رحمه اللّه، وعفا عنّا وعنه.

المبحث الثّاني: التّعريف بتفسير الإمام البغويّ  في النّقاط التّالية:

-  عنوانه.
-  قيمته العلميّة.
-  مصادره. 
هناك أمورٌ تُعين الباحثَ على معرفة منهج الكتاب الذي يكتب عنه، ومن أبرزها " مقدّمة الكتاب "؛ إذ فيها يُسمّي كتابه، ويحدّد منهج عمله فيه، وسبب تأليفه له، ومصادره التي اعتمدها، والإضافات العلميّة التي سيقدّمها، وهل سيختصر أم يُطوّل؟ 
وقد اشتملت مقدّمة البغويّ رحمه اللّه على أغلب هذه الأمور، فالأولى الاعتماد على ما ذكره، حيث سمّىكتابه، وبيّن سببَ تأليفه له، وطريقتَه فيه، ومصادرَه التي اعتمد عليها.
فذكر الباعثَ له على تأليفه، مشيراً إلى اسمه بقوله :((فسألني جماعة من أصحابي المخلصين، وعلى اقتباس العلم مقبلين: كتاباً في معالم التّنـزيل(
)وتفسيره، فأجبتهم إليه، معتمداً على فضل اللّه تعالى وتيسيره... واقتداء بالماضين من السّلف في تدوين العلم إبقاءً على الخلف، وليس على ما فعلوه مزيد، ولكن لابدّ في كلّ زمانٍ من تجديد ما طال به العهد، وقصُر للطّالبين فيه الجدّ والجهد تنبيهاً للمتوقّفين، وتحريضاً للمتثبّطين))(
)     
ثمّ ذكر الطّريقة التي اختارها، وجعل عليها تفسيره، وهي التّوسّط والاعتدال، فقال :((فجمعت - بعون اللّه وحسن توفيقه - فيما سألوا كتاباً وسطاً بين الطّويل المملّ، والقصير المخلّ، أرجو أن يكون مفيداً لمَن أقبل على تحصيله مريداً))(
). 
وقد أدرك مَن اطّلع على تفسيره من العلماء هذه الصّفة، وقرّروا أنّه من التّفاسير المتوسّطة(
).

مصادره:
اعتمد رحمه اللّه على مصادرَ كثيرةٍ في تفسيره، وهي نوعان: 

أ- مصادر نصّ عليها في مقدّمته.

ب- مصادر لم ينصّ عليها.  
أمّا التي ذكرها في مقدّمته فكثيرة، منها كتب التّفسير بالمأثور، والسّيرة والتّاريخ، والقراءات، والحديث. 
أمّا التّفسيرُ بالمأثور فبلغت مصادرُه فيه أربعةَ عشر (14) تفسيراً(
)، وفي مقدّمتها تفسير ابن عبّاس رضي اللّه عنهما، وقد نصّ عليها البغويُّ رحمه اللّه جملةً، ثمّ فصّلها، فذكر كلَّ تفسير مع ذكر طرق الإسناد التي بلغه بها هذا التّفسير، إلاّ تفسيرَ عكرمةَ فلم تُذكَر طرقُه عند التّفصيل، ولعلّ هذا سهوٌ من البغويّ أو من نسّاخ الكتاب؟ ويستبعد أن يكون البغويّ أهمله، وبخاصّة أنّه نصّ عليه عندما ذكر التّفاسيرَ مجتمعة.

وهذه المسألة لم يُشِرْ إليها محقّقو التّفسير(
)، أو الدّارسون له(
)، مع أنّ رواياتِ عكرمة في تفسير البغويّ بلغت (216) رواية(
).
كذلك نصّ البغويّ رحمه اللّه أنّ أكثرَ هذه التّفاسيرِ يرويها عن طريق الأستاذ أبي إسحاق الثّعلبيّ XE "ح:الثّعلبيّ = أحمد بن محمّد بن إبراهيم أبو إسحاق الثّعلبيّ" (
)، عن شيوخه رحمهم اللّه(
).

أقول: بل كلّها يرويها عن شيخه أبي سعيد أحمد بن إبراهيم الشّريحي الخوارزميّ، عن الثّعلبيّ إلاّ تفسيرَ الكلبيّ، فإنّه أخذه عن شيخه/ أبي عبداللّه محمّدِ بن الحسن المروزيّ XE "ت:محمّدِ بن الحسن المروزيّ" (
)، عن أبي مسعودٍ محمّدِ بن أحمد بن محمّد بن يونس الخطيب الكُشْمِيهَنيّ XE "ت:محمّدِ بن أحمد بن محمّد بن يونس الخطيب الكُشْمِيهَنيّ" (
). 
كذلك ذكر البغويّ لكلّ تفسير من هذه التّفاسير طريقاً واحداً إلاّ تفسيرَ ابنِ عبّاس، فإنّه رواه من ثلاثةِ طرق، وتفسيرَ قتادةَ من طريقين.
وهذه التّفاسيرُ التي ذكرها البغويّ رحمه اللّه ليست الوحيدة التي اعتمدها في تفسيره؛ لأنّه       لم يوردْها على سبيلِ الحصر بدليل قوله - بعد ذكر أسماء المفسّرين السّابقين - ((وغيرهم)) وكذلك نقل في تفسيره عن مفسّرين لم يوردْهُم في مقدّمته، ولا ذكر طرقَ روايته عنهم، مثل سعيد بن جبير(
)، والشّعبيّ(
)، وطاووس(
)، وعطاء الخراسانيّ(
) وغيرهم(
). 
أمّا مصادره في الأخبار والسّيرة فهي المبتدأ لوهب بن منبّه، والمغازي لمحمّد بن إسحاق، وسنده الذي نقل به عن هذين الكتابين هو سنده السّابق في مصادر التّفسير، عن شيخه أبي سعيد الشّريحيّ، عن الثّعلبيّ، إلاّ أنّه يروي المبتدأ بطريق واحد، ومغازي ابن إسحاق بطريقين. 
وفي هذا دلالة واضحة على أنّ البغويّ رحمه اللّه اعتمد على الثّعلبيّ كثيراً حتىّ عُدَّ تفسيره من مختصراته(
)؛ وإن كانت مصادر الثّعلبيّ في جملتها قد تصل إلى ضعفي مصادر البغويّ(
).

والمصادر المتقدّمة في التّفسير والتّاريخ والسّيرة ليست وحدها التي نقل عنها الإمام البغويّ، بل نقل عن غيرها، كما لم يقتصر على تلك الطّرق التي رواها بها عن أصحابها، بل نقل عنهم بطرقٍ وأسانيدَ أخرى، وقد نصّ على ذلك في مقدّمته حيث قال :((فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء الأئمّة، وهي مسموعة من طرقٍ سواها تركت ذكرها حذراً من الإطالة، وربّما حكيتُ عنهم وعن غيرهم من الصّحابة أو التّابعين قولاً سمعته بغير هذه الأسانيد، بل أذكر أسانيد بعضها في موضعه من الكتاب إن شاء اللّه تعالى))(
).
مصادره  في علم القراءات: 
ذكر البغويّ رحمه اللّه أنّه أخذ القراءة (تلاوةً وروايةً) على شيخه الإمام أبي نصر محمّد بن أحمد بن عليّ المروزيّ XE "ت:محمّد بن أحمد بن عليّ المروزيّ"  رحمه اللّه(
)، عن طريق أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران XE "ت:أحمد بن الحسين بن مهران" (
) بإسناده المذكور في كتابه المعروف بكتاب الغاية(
).
كذلك نصّ البغويّ في مقدّمته على أسماءِ القرّاء المعروفين(
)، وذكر أسانيدَهم التي أخذوا بها القراءةَ عن الصّحابة (، ثمّ قال :((فذكرت قراءات هؤلاء للاتّفاق على جواز القراءة بها))(
).
وهكذا اعتمد البغويّ رحمه اللّه على قراءة الأئمّة المشهورين، إلاّ أنّه لم يقتصر عليهم، بل ذكر غيرهم(
)، فقد ورد في تفسيره كثيرٌ من القراءات الشّاذّة(
). 
مصادره في علم الحديث:

أمّا مصادره في الحديث فلم يفصّل في عرضها بل ذكر القول فيها مجملاً حيث قال :((وما ذكرت من أحاديث رسول اللّه ( في أثناء الكتاب على وفاق آية، أو بيان حكم - فإنّ الكتابَ يُطْلَبُ بيانُه من السّنّة، وعليهما مدارُ الدّين - فهي من الكتب المسموعة للحفّاظ وأئمّة الحديث، وأعرضت عن ذكر المناكير، وما لايليق بحال التّفسير، فأرجو أن يكون      مباركاً على مَن أراده، وباللّه التّوفيق))(
).
ب- المصادر التي لم ينصّ عليها في مقدّمته.

وهذه المصادر أغلبها يرجع إلى كتب معاني القرآن، واللّغة، والنّحو، واشتمل تفسير البغويّ على كثيرٍ منها، ووردت فيه أسماءُ بعضِ المشهورين في اللّغة، ممّن أُخِذت عنهم تلك المعاني والشّروح(
). ومنها ما يرجع إلى بعض كتب التّفسير التي صرّح بأسمائها وأسماء مؤلّفيها، أو بأسماء مؤلّفيها فقط(
).

وهناك مصادرُلم يذكرها البغويّ في مقدّمته، كما لم يصرّح بأسمائها أو أسماء مؤلّفيها، وأيضاً أقوالٌ غير معزوّة إلى قائليها، وإنّما يقول مثلاً: قيل.. ويقال.. وفي القصّة.. وذكر بعضُهم.. وفي بعض الكتب.. وذكر أهلُ التّواريخ.. وقالت الرّواةُ ..الخ (
).

قيمته العلميـة:

إنّ تفسير البغويّ المسمّى "معالم التّنـزيل" يعتبر من أجلّ كتب التّفاسير وأنفعها، شامل لتفسير كتاب اللّه تعالى، بأسلوب سهل ميسّر، عارٍ عن الغموض والتكلّف في توضيح النّصّ القرآنيّ، فهو كتاب متوسّط نقل فيه مصنّفه عن الصّحابة والتّابعين ومَن بعدهم، يعتبر من التّفاسير بالأثر(
)، مُستشهَدٌ فيه بالآيات القرآنيّة، والأحاديث النّبويّة، وبأقوال أهل اللّغة، والقراءات.

وقد وصفه الخازن XE "خ:الخازن = علاء الدّين أبو الحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم الشّيحي" (
) في مقدّمة تفسيره بأنّه ((...من أجلّ المصنّفات في علم التّفسير وأعلاها، وأنبلها وأسناها، جامعاً للصّحيح من الأقاويل، عارياً عن الشّبه والتّصحيف والتّبديل، محلّى بالأحاديث النّبويّة، مطرّزاً بالأحكام الشّرعيّة، موشى بالقصص الغريبة، وأخبار الماضين العجيبة، مرصّعاً بأحسن الإشارات، مخرّجاً بأوضح العبارات، مفرغاً في قالب الجمال بأفصح مقال، فرحم اللّهُ تعالى مصنّفَه، وأجزل ثوابَه، وجعل الجنّة متقلّبه ومآبه))(
). 
وممّا يدلّ على أهمّيّة هذا التّفسيرِ ومكانتِه أنّ شيخَ الإسلامِ ابنَ تيميةَ سُئِل: أيُّ التّفاسير أقرب إلى الكتاب والسّنّة؟ الزّمخشريّ، أو القرطبيّ، أو البغويّ، أو غير هؤلاء؟ فأجاب: ((وأمّا التّفاسير الثّلاثة المسئول عنها، فأسلمها من البدعة والأحاديث الضّعيفة "البغويّ" لكنّه مختصر من "تفسير الثّعلبيّ"، وحذف منه الأحاديث الموضوعة، والبدع التي فيه، وحذف أشياء غير ذلك))اهـ(
). 

وقال في موضعٍ آخر :((والبغويّ تفسيره مختصرٌ من تفسير الثّعلبيّ، لكنّه صان تفسيرَه عن الأحاديث الموضوعة، والآراء المبتدعة))(
). 
اعتراضُ بعض الباحثين على هذا الحكم:

يتلخّص حكمُ ابنِ تيميةَ رحمه اللّه على تفسيرِ البغويِّ في شيئين:

الأوّل: صيانته عن الأحاديث الموضوعة، والثّاني: صيانته عن الآراء المُبتَدَعة.

وقد ناقش الدّكتور أبو شهبة رحمه اللّه شيخَ الإسلام في هذا الحكم، فسلّم الثّاني، واعترض على الأوّل بقوله :((أما إنّه صانه عن الأحاديث الموضوعة: فإن أراد الحديث الطّويل الموضوع في فضائل السّور سورةً سورةً، فمسلّم، وإن أراد غير ذلك: فلست موافقاً لشيخ الإسلام؛ لأنّه ذكر في كتابه بعض الموضوعات(
)، والإسرائيليّات بكثرة، اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّه أقلُّ من تفسير الثّعلبيّ في الموضوعات والإسرائيليّات))(
).
وقال الدّكتور رمزي نعناعة - عقب إيراده لجملة من الإسرائيليّات الواردة في تفسير البغويّ - :((ولعلّه قد ظهر لنا بكلّ وضوح بعد ما سقناه من روايات إسرائيليّة أكثرها موضوعٌ مختلق؛ أنّ ابنَ تيمية لم يكن دقيقاً في حكمه على البغويّ بأنّه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة، وأنّ الكتّانيّ كان أدقَّ حكماً، وأصوب رأياً في حكمه على تفسير البغويّ بأنّه يوجد فيه من المعاني والحكايات ما يحكم بضعفه، أو وضعه))(
). 
والأقرب أنّ حكم شيخ الإسلام على الغالب، بدليل أنّه حكم على حديثٍ بالوضع، ثمّ عزاه إلى البغويّ(
) وابنِ جرير والثّعلبيّ وغيرهم(
). 
بل ذكر تفسير البغويّ من بين التّفاسير التي تنقل الصّحيح، والضّعيف، والموضوع حيث       قال :((... وهذا الحديث غايته أن يُوجَد في بعض كتب التّفسير التي فيها الغثّ والسّمين، وفيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة، مع أنّ كتب التّفسير التي يُوجَد فيها هذا مثل تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم والثّعلبيّ والبغويّ يُنقَل فيها بالأسانيد الصّحيحة ما يناقض هذا))(
).
أمّا الاستدلال بوجود الإسرائيليّات في تفسير البغويّ على عدم دقّة حكم شيخ الإسلام، ففيه نظر، ونفيُ ابنِ تيمية للأحاديث الموضوعة عن البغويّ، قد لايكون قصد به نفي الإسرائيليّات عنه أيضاً، وهو الظّاهر بدليل أنّه نصّ على الأشياء التي اعتمد فيها البغويّ على الثّعلبيّ ونقلها عنه - وفيها ما يرجع إلى الإسرائيليّات -  والأشياء التي تركها، فقال :((وذكر البغويّ عنه أقوالَ المفسّرين والنّحاةِ، وقصصَ الأنبياء، فهذه الأمور نقلها البغويّ من الثّعلبيّ، وأمّا الأحاديث فلم يذكر في تفسيره شيئاً من الموضوعات التي رواها الثّعلبيّ، بل يذكر الصّحيحَ منها، ويعزوه إلى البخاريّ وغيره، فإنّه مصنّف كتاب شرح السّنّة، وكتاب المصابيح))(
). 
أمّا اعتذار الدّكتور رمزي نعناعة عقب كلامه السّابق بقوله :((ولعلّ ابن تيمية - وهو مَن نعرف بصيرة وحذقاً - لم يطّلع على تفسير البغويّ، ولكنّه حكم عليه بما حكم لما يعرفه عنه من أنّه من رجال الحديث المبرّزين، ومَن كان هذا شأنه يستبعد عليه عادة، أن يغترّ بموضوعٍ، فيرويه على أنّه صحيحٌ لاغبار عليه))(
). فلا أراه وجيهاً، بدليل أنّ كتبَ ابنِ تيمية مليئةٌ بالنّقل عن تفسير البغويّ(
)، وكذلك حكمه على هذا التّفسير بأنّه مختصرٌ من تفسير الثّعلبيّ، ومقارنته بينهما(
)، وأحياناً يذكر معهما الواحديّ لايكون إلاّ عن علم      واطّلاع، ومن ذلك قوله :((والبغويّ اختصر تفسيرَه من تفسير الثّعلبيّ والواحديّ، لكنّهما أخبرُ بأقوال المفسّرين منه، والواحديّ أعلم بالعربيّة من هذا وهذا، والبغويّ أتبع للسّنّة))(
). 
وممّا يدلّ أيضاً على القيمة العلميّة لهذا التّفسير مختصرات العلماء عليه(
)، وتعدّدُ طبعاتِه(
)، وتَسابقُ الباحثين إلى تحقيقه(
)، ودراسته(
)، وقد اعتمدت في هذا البحث على الطّبعة المحقّقة(
)، واللّهَ أسأل السّداد في القول، والإخلاص في العمل. 

(�)  راجع: ترجمته في المصادر التّالية: معجم البلدان لياقوت 1/468) وفيات الأعيان لابن خلّكان 2/136-137) المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء 2/229) السّير 19/439-443) تذكرة الحفّاظ 4/1257-1259) دول الإسلام 2/43) العبر 2/406) طبقات الشّافعيّة الكبرى للسّبكيّ 7/75-77) طبقات الشّافعيّة للأسنويّ 1/101) البداية والنّهاية 12/206) النّجوم الزّاهرة 5/223) طبقات الحفّاظ ص456-457) طبقات المفسّرين للسّيوطيّ ص38-39) طبقات المفسّرين للدّاووديّ 1/161-162) شذرات الذّهب لابن العماد 4/48-49) مفتاح السّعادة ومصباح السّيادة لطاش كبرى زادة 2/91-129) كشف الظّنون لحاجّي خليفة 1/599،517،195، 2/1726،1698،1040) هديّة العارفين لإسماعيل باشّا 1/312) معجم المؤلّفين لكحّالة 4/61) الأعلام للزّركليّ 2/259) شرح السّنّة 1/19-31) مقدّمة المحقّق، تفسيره 1/15-22) مقدّمة المحقّقين، البغويّ ومنهجه في التّفسير لعفاف عبد الغفور حميد ص29-60) البغويّ الفرّاء وتفسيره للقرآن الكريم للدّكتور محمّد إبراهيم شريف ص).  


(�)  الفرّاء: نسبة إلى عمل الفراء وبيعها، وهي صنعة أبيه. انظر: الأنساب 4/351) والسّير 19/441).


(�)  ولذلك قيل له: البغويّ، نسبة إليهما على غير قياس. قال ياقوت: بَغْشُور: بضمّ الشّين المعجمة، وسكون الواو، وراء: بليدة بين هراة ومرو الرّوذ، ويقال لها " بغ " أيضاً، وقد نسب إليها خلقٌ كثير من العلماء. وذكر منهم صاحب التّرجمة. معجم البلدان 1/467-468) وانظر: الأنساب 1/374). 


(�)  هو: ياقوت بن عبد اللّه الرّوميّ الحمويّ الأديب الأوحد، الملقّب " شهاب الدّين " النّحويّ الأخباريّ المؤرّخ، صاحب " معجم البلدان " مؤلّفاته حاكمة له بالبلاغة، والتّبحّر في العلم، توفّي في العشرين من رمضان سنة 626هـ. انظر: السّير 22/312-313) شذرات الذّهب 5/121-122). 


(�)  هو: خير الدّين بن محمود بن محمّد الزّركليّ الدّمشقيّ، صاحب كتاب " الأعلام " في التّراجم، توفّي سنة 1396هـ في مدينة القاهرة، وانظر ترجمته لنفسه في كتابه الأعلام 8/267-270).


(�)  مرو الرّوذ: مدينة في بلاد خراسان، وتعرف بمرو الصّغرى تمييزاً لها عن مرو الشّاهجان التي تبعد عنها (160) مِيلاً، وهي تقع على نهر عظيم، ولذلك سمِّيت به، وهي صغيرة بالنّسبة إلى مرو الأخرى، خرج منها خلقٌ من أهل الفضل، ينسبون (( مرْوَرُذِيّ ومرُّوذِيّ )). وهي الآن داخلة في حدود تركستان، شمال بلاد الأفغان.


	انظر: معجم البلدان 5/112) مراصد الاطّلاع 3/1262) هامش شرح السّنّة 1/21).  


(�)  كان من أوعية العلم ، شيخ الشّافعيّة، وفقيه خراسان، وكان يلقّب بـ(حبر الأمّة) له " التّعليقة الكبرى " و " الفتاوى " وغيرهما، توفّي سنة (462هـ). انظر: وفيات الأعيان 2/134) السّير 18/260-262) طبقات الشّافعيّة للأسنويّ 1/196-197) شذرات الذّهب 3/310). 


(�)  هو: عبد الوهّاب بن عليّ بن عبد الكافي، أبو نصر تاج الدّين السّبكيّ الشّافعيّ، كان فاضل أهل زمانه، شديد الرّأي، قويّ البحث، يرتحل إليه الطّلبة من الآفاق، تُوفِّي رحمه اللّه سنة 769هـ. 


	انظر: طبقات الشّافعيّة لابن هداية اللّه الحسينيّ – مطبوع مع طبقات الفقهاء للشّيرازيّ ص275) شذرات الذّهب 3/221).


(�)  طبقات الشّافعيّة 7/75).


(�)  قال الذّهبيّ في السّير 19/441) :((وما علمتُ أنّه حجّ)) وانظر: طبقات المفسّرين للدّاووديّ 1/162).


(�)  انظر: تاريخ بغداد 4/267) السّير 18/419) تذكرة الحفّاظ 3/1162) العبر 2/327) البداية والنّهاية 2/118) شذرات الذّهب 3/335). روى البغويّ عنه في التّفسير (4) مرّات. راجع: 1/453، 2/250، 3/503،49).


(�)  العبر 2/315) شذرات الذّهب 3/313-314). بلغت رواية البغويّ عن شيخه هذا في التّفسير (22) رواية. راجع على سبيل المثال :(1/433،426،75، 2/115،87،27، 3/90،69، 4/282،160).


(�)  روى عنه البغويّ في التّفسير في أكثر من (44) موضعاً، ويلقّبه دائماً بـ(الإمام) فيقول: أخبرنا الإمام أبو عليّ الحسين بن محمّد ... وانظر على سبيل المثال :(1/474،473،458،426، 2/315،275،100، 3/479،348،166،35، 4/549،477،407).


(�)  انظر: السّير 19/170) شذرات الذّهب 3/398).


(�)  انظر: السّير 18/222-226) العبر 2/322) طبقات الأسنويّ 1/525-526) النّجوم الزّاهرة 5/99) 


(�)  انظر: تاريخ بغداد 11/83) السّير 18/227-233) العبر 2/319) طبقات المفسّرين للسّيوطيّ ص61) طبقات المفسّرين للداووديّ 1/344) البداية والنّهاية 12/107) شذرات الذّهب 3/319).


	روى عنه البغويّ في التّفسير أكثر من (8) مواضع، ويلقّبه أحياناً بـ(الأستاذ الإمام) وأحياناً (الأستاذ). راجع على سبيل المثال :(1/260،205،152، 2/8، 3/141، 4/512).


(�)  انظر: السّير 18/255) العبر 2/315) شذرات الذّهب 3/314). 


	أحصيت رواية البغويّ عن هذا الشّيخ في التّفسير - المجلّد الأوّل فقط -  فوجدته روى عنه في (128) موضعاً، ويظهر أنّه من المكثرين عنه جدّاً. راجع على سبيل المثال :(1/57-59، 504،502،500،483،473).


(�)  اللّباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير الجزريّ 1/315). روى البغويّ عنه في التّفسير (11) مرّة. انظر على سبيل المثال :(1/468،388،57، 3/534،450، 4/278،265).


(�)  انظر: السّير 18/251) اللّباب لابن الأثير 1/210). روى عنه البغويّ في التّفسير  (4) مرّات. انظر :(1/63،58،43، 4/459).


(�)  السّير 18/245) تذكرة الحفّاظ 3/1160) العبر 2/321) شذرات الذّهب 3/325). لم أجد للبغويّ رواية عنه في التّفسير، وقد يكون روى عنه في كتبه الأخرى، وبخاصّة شرح السّنّة.


(�)  انظر: طبقات السّبكيّ 4/212) طبقات الشّافعيّة للأسنويّ 1/207).


(�)  انظر: معجم البلدان 4/871) شذرات الذّهب 4/148).


(�)  انظر: طبقات السّبكيّ 7/153).


(�)  انظر: السّير 21/413) طبقات السّبكيّ 8/348).


(�)  انظر: طبقات السّبكيّ 7/277).


(�)  انظر: وفيات الأعيان 4/238) السّير 20/539) العبر 3/61) البداية والنّهاية 12/299) شذرات الذّهب 4/240).


(�)  انظر: الأنساب 6/232) طبقات السّبكيّ 6/99-100) شذرات الذّهب 4/187). 


(�)  انظر: السّير 20/360) العبر 3/25) شذرات الذّهب 4/175) كشف الظّنون 1/56).


(�)  مسلم، كتاب القدر، باب تصريف اللّه تعالى القلوب كيف شاء 4/2045رقم:2654).


(�)  شرح السّنّة 1/168).


(�)  شرح السّنّة 1/170-171).


(�)  انظر: شرح السّنّة 1/171).


(�)  سير أعلام النّبلاء 19/441) وانظر: طبقات السّبكيّ 7/75).


(�)  انظر: البغويّ ومنهجه في التّفسير ص35-36) مقدّمة محقّقي تفسير البغويّ 1/18-19).


(�)  انظر على سبيل المثال: تفسيره 3/76-77، 236،235،207).


(�)  كابن خلّكان 2/136) والذّهبيّ 19/439) والسّبكيّ 7/75) وغيرهم.


(�)  في الفقه الشّافعيّ، وهو كتاب مشهورٌ، لخّصه من تعليقة شيخه القاضي حسين، وعدّل فيه زيادة وحذفاً. ورد ذكره عند أغلب من ترجم له. انظر: وفيات الأعيان 2/136) السّير 440) طبقات الشّافعيّة للسّبكيّ 7/75) البداية والنّهاية 12/193) المختصر في أخبار البشر 2/240) طبقات المفسّرين للدّاووديّ 1/158). 


(�)  ورد ذكره في وفيات الأعيان 2/136) السّير 19/440) البداية والنّهاية 12/193) طبقات المفسّرين للسّيوطيّ ص12) طبقات المفسّرين للدّاووديّ 1/161) معجم المؤلّفين لكحّالة 4/61).


(�)  مطبوع متداول.


(�)  مطبوع متداول.


(�)  المعروف بـ(تفسير البغويّ) مطبوع متداول.


(�)  وانظر بقيّة مؤلّفاته في كتاب: البغويّ الفرّاء وتفسيره للقرآن الكريم ص98-174) ذكر منها (14) كتاباً، البغويّ ومنهجه في التّفسير ص50-60) لعفاف حميد، ذكرت منها (11) كتاباً.


(�)  انظر: طبقات الحفّاظ للسّيوطيّ ص457).


(�)  انظر على سبيل المثال: معجم البلدان 1/468) وفيات الأعيان 2/136) العبر 2/406) البداية والنّهاية 12/206) شذرات الذّهب 4/48) مرآة الجنان 3/213).


(�)  السّير 19/441).


(�)  طبقات الشّافعيّة الكبرى 7/76).


(�)  طبقات المفسّرين ص12).


(�)  وفيات الأعيان 2/136).


(�)  المختصر في أخبار البشر 2/229).


(�)  هو: جمال الدّين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي، من شيوخه: العينيّ، والشّمّني، صنّف النّجوم الزّاهرة، والمنهل الصّافي، تُوفِّي سنة 874هـ. انظر: الضّوء اللاّمع 5/305) وجيز الكلام في الذّيل على دول الإسلام 2/817) كلاهما للسّخاويّ. 


(�)  النّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة 5/223).


(�)  انظر: معجم البلدان 1/468) السّير 19/442) طبقات السّبكيّ 7/77) طبقات الأسنويّ 1/101) البداية والنّهاية 12/206) طبقات المفسّرين للسّيوطيّ ص39) طبقات المفسّرين للدّاووديّ 1/162).


(�)  نسبه إليه المترجمون له، وأثبتوه ضمن مؤلّفاته. انظر على سبيل المثال: وفيات الأعيان 2/136) السّير 19/439-440) طبقات السّبكيّ 7/75) طبقات المفسّرين للسّيوطيّ ص12) طبقات المفسّرين للدّاووديّ 1/161) كشف الظّنون 2/1726).


(�)  مقدّمة تفسيره 1/34).


(�)  مقدّمة تفسيره 1/34).


(�)  انظر: كشف الظّنون 1/444، 2/1726) مفتاح السّعادة لطاش كبرى زادة 2/102) التّفسير والمفسّرون للذّهبيّ 1/235). 


(�)  وهي: 1- تفسير ابن عبّاس (. 2- تفسير مجاهد. 3- تفسير عكرمة. 4- تفسير عطاء بن أبي رباح.     5- تفسير الحسن البصريّ. 6- تفسير قتادة. 7- تفسير أبي العالية. 8- تفسير محمّد بن كعب القرظيّ.      9- تفسير زيد بن أسلم. 10- تفسير الكلبيّ. 11- تفسير الضّحّاك بن مزاحم. 12- تفسير مقاتل بن حيّان. 13- تفسير مقاتل بن سليمان. 14- تفسير السّدِّيّ.


(�)  انظر: تفسير البغويّ 1/34) تحقيق: محمّد عبد اللّه النّمر، عثمان ضميريّة، سليمان الحرش. وعكرمة مذكور في نسختهم.


(�)  البغويّ ومنهجه في التّفسير لعفاف حميد ص66) وقد ذكرت الباحثة أنّ مصادره في التّفسير بالمأثور بلغت (13) تفسيراً، ولم تعدّ تفسير عكرمة، وقد ذكرَتْهُ ص106) مع مَن روى لهم البغويّ، ولم يذكرهم في مقدّمته. ولعلّه سقط سهواً، أوليس مذكوراً في الطّبعة التي اعتمدت عليها، لكنّي رأيت رمزي نعناعة نقل من ذات الطّبعة في كتابه الإسرائيليّات ص264) فأثبت عكرمة، وهذا يرجّح سقوطه سهواً. 


(�)  انظر على سبيل المثال: 1/125،116،95،54،2/234،88،43).


(�)  هو: أحمد بن محمّد بن إبراهيم، من شيوخه: أبو القاسم النّيسابوريّ، والحاكم، ومن تلاميذه: الواحديّ، وأبومعشر الطّبريّ، صنّف التّفسير المشهور (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) وقصص الأنبياء (عرائس المجالس) توفّي رحمه اللّه سنة 427هـ. انظر: طبقات المفسّرين للسّيوطيّ ص28) طبقات المفسّرين للدّاووديّ 1/66-67). وللدّكتور محمّد أشرف الملباريّ دراسة موسّعة عن الثّعلبيّ وتفسيره، نال بها درجة الدّكتوراة من الجامعة الإسلاميّة بالمدينة.  


(�)  أغلب رواية الثّعلبيّ لهذه التّفاسير عن شيوخٍ له ثلاثة كلّهم يسمى الحسن بن محمّد، ويكنى أبا القاسم،    فالأوّل: أبو القاسم الحسن بن محمّد بن حبيب. روى عن طريقه تفسير محمّد بن كعب القرظيّ، وإحدى طرق تفسير ابن عبّاس.


	الثّاني: أبو القاسم الحسن بن محمّد بن الحسن النّيسابوريّ. روى عن طريقه تفسير عطاء، وتفسير أبي العالية، وتفسير زيد بن أسلم، وتفسير السّدّيّ، وإحدى طرق تفسير ابن عبّاس. مع ملاحظة: أنّ تفسير زيد بن أسلم يرويه الثّعلبيّ من طريق ابن جرير الطّبريّ.


الثّالث: أبو القاسم الحسن بن محمّد بن عبد اللّه بن المكتب. روى عن طريقه تفسير الحسن البصريّ.


وهناك شيخ رابع للثّعلبيّ يروي عن طريقه تفسير الضّحّاك، لم يتبيّن لي هل هو أحد الثّلاثة المذكورين أو غيرهم، اسمه: أبو القاسم الحسن بن محمّد السّدوسيّ. 


(�)  لم أجد لهذا الشيخ والذي بعده ترجمةً فيما وقفت عليه من مصادر. 


(�)  انظر: بقيّة الإسناد إلى الكلبيّ في مقدّمة التّفسير 1/36)


(�)  أحصيت رواياته في تفسير البغويّ – المجلّد الأوّل فقط – فوجدتها بلغت (70) رواية، فكيف إذا أُحصِيَتْ في كلّ الكتاب، لاتقلّ عن الـ(200) رواية - غالباً.


	انظر على سبيل المثال: (1/157،156،145،117،109،100،94،85،82،54).


(�)  بلغت رواياته أكثر من (140) رواية. انظر على سبيل المثال 1/216،213،201، 2/449،293،10، 3/411،227،48، 4/440،75،43).


(�)  بلغت رواياته في المجلّد الأوّل فقط (13) رواية. انظر على سبيل المثال: (1/226،224،194،192).


(�)  بلغت رواياته في كلّ التّفسير (13) رواية، كثيرٌ منها إسرائيليّات. انظر على سبيل المثال: (1/323، 322،293).


(�)  كابن مسعود (، والرّبيع بن أنس، وإبراهيم النّخعيّ، وابن جريرج وغيرهم. 


(�)  انظر ص).


(�)  ومن ذلك: تفسير ابن عيينة، ووكيع، وهشيم بن بشير، وورقاء، وروح بن عبادة، وقبيصة، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن وهب وغيرهم ... راجع الكشف والبيان للثّعلبيّ ص81-83).


(�)  مقدّمة تفسيره 1/37).


(�)  لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه من مصادر. 


(�)  الأصبهانيّ، ثمّ النّيْسابوريّ المقرئ، العبد الصّالح، صنّف (الغاية) و (الشّامل) في القراءات، توفّي سنة 381هـ. انظر: معرفة القرّاء الكبار للذّهبيّ 1/347-349) غاية النّهاية لابن الجزريّ 1/49) شذرات الذّهب 3/98) النّجوم الزّاهرة 4/160).


(�)  في القراءات العشر، مطبوع/ بتحقيق: محمّد غياث الجنباز، طبعته الأولى عام 1405هـ 1985م.


(�)  وهم: 1- أبو جعفر. 2- نافع. 3- ابن كثير 4- ابن عامر الشّاميّ. 5- أبو عمرو البصريّ. 6- يعقوب الحضرميّ. 7- عاصم. 8- حمزة الزّيّات. 9- الكسائيّ. 


	والملاحظ: أنّ البغويّ رحمه اللّه ذكر القرّاءَ العشرة إجمالاً وتفصيلاً إلاّ خلفاً، فلم يذكره، ولعلّ السّبب؛ لأنّ قراءته لاتخرج عن قراءة الكوفيّين. ولعلّ هذا ما فهمه الزّركشيّ، فقال في البرهان 1/330) :((وألحق المحقّقون منهم البغويّ في تفسيره بهؤلاء السّبعة قراءة ثلاثة، وهم يعقوب الحضرميّ، وخلف، وأبو جعفر بن القعقاع المدنيّ شيخ نافع،؛ لأنّها لا تخالف رسم السّبع))اهـ. فذكر خلف مع أنّ البغويّ لم يذكره، بل لم أجده في كلّ تفسيره.


(�)  مقدّمة تفسيره 1/38).


(�)  مثل: قراءة أبيّ بن كعب (، والحسن البصريّ، والأعمش، وابن محيصن، وعكرمة، وقتادة، والزّهريّ، والأعرج، وغيرهم. انظر على سبيل المثال: تفسيره 1/500،487،478،376، 2/119،54، 3/169،130، 4/178،115، 5/293). 


(�)  ذكر البغويّ في تفسيره القراءات بنوعيها متواترة وشاذّة أكثر من (1600) مرّة، وهذا يدلّ على كثرة القراءات في تفسيره، وأنّه إمام في هذا الفن، بل له فيه مؤلّفٌ بعنوان [الكفاية في القراءة] نسبه إليه حاجّي خليفة في كشف الظّنون 2/1499) قال عنه اليافعيّ :(( المحدّث المقرئ صاحب التّصانيف)) مرآة الجنان 3/213). 


	والقراءة المتواترة: هي التي وافقت العربيّة مطلقاً، ووافقت المصاحف العثمانيّة ولو تقديراً، وتواتر نقلها. فالقراءة       الجامعة لهذه الأركان الثّلاثة هي المتواترة. والشاذّة ما عداها. انظر: منجد المقرئين لابن الجزريّ ص15) إتحاف فضلاء البشر للبناء ص6-7) القراءات القرآنيّة تاريخ وتعريف لعبد الهادي الفضلي ص56-62).   


(�)  مقدّمة تفسيره 1/38).


(�)  فمن أصحاب المعاني الذين أكثر النّقل عنهم، ولم ينصّ عليهم في المقدّمة: 


- الفرّاء (يحيى بن زياد أبو زكريّا الكوفيّ/ ت 207هـ) فقد نقل عنه (163) مرّة. 


- أبو إسحاق الزّجّاج (إبراهيم بن محمّد بن السّري/ت311هـ) نقل عنه (161) مرّة.


- أبو عبيدة (معمر بن المثنىّ ت209هـ) نقل عنه (127) مرّة.


- ابن قتيبة (عبد اللّه بن مسلم، ت276هـ) ويسمّيه القتيْبيّ، وسمّاه مرّة واحدة 2/303) القتبيّ، نقل عنه (39) مرّة.


أمّا الأعلام في اللّغة الذين نقل عنهم فكثيرون منهم: 


- الأخفش (سعيد بن مسعدة أبو الحسن البلخيّ، ت215هـ) نقل عنه (39) مرّة.


- الخليل بن أحمد الفراهيديّ (ت170هـ) نقل عنه (25) مرّة.


- المبرّد (محمّد بن يزيد أبو العبّاس البصريّ، ت285هـ) نقل عنه (22) مرّة.


- الأزهريّ (محمّد بن أحمد أبو منصور الهرويّ، ت370هـ) نقل عنه (15) مرّة.


- قطرب (محمّد بن المستنير، ت206هـ) نقل عنه (13) مرّة.


- سيبويه (عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر، ت180هـ) نقل عنه (8) مرّات.


- ابن الأنباريّ (محمّد بن القاسم أبو بكر، ت328هـ) نقل عنه (5) مرّات. 


وانظر: البغويّ الفرّاء وتفسيره للقرآن الكريم ص252)، البغويّ ومنهجه في التّفسير ص76-77). 


(�)  من التّفاسير التي نصّ عليها تفسير الوسيط للواحديّ في موضع واحد 1/89) وتفسير النّقّاش في موضعين  3/547، 4/175). كما نقل أيضاً عن ابن جرير دون الإشارة إلى كتابه في أكثر من (18) موضعاً. انظر على سبيل المثال: (3/430، 4/394،208،189،184،150،145). 


(�)  وهذه الطّريقة في التّعامل مع المصادر من أبرز ما يطالعه القارئ في تفسير البغويّ، وهي تُعَدّ من المآخذ عليه؛ لأنّها تعمي على القارئ معرفة صاحب القول، كما تمثّل أيضاً صعوبة على الباحث في الوصول إليه. انظر: مبحث المقارنة (المطلب الثّاني).


(�)  يرى الدّكتور أبو شهبة ص127) أنّه ليس خالصاً للتّفسير بالمأثور، بل جمع فيه بين التّفسير بالمأثور، والتّفسير بالرّأي والاجتهاد المقبول.


والحكم بأنّه تفسيرٌ بالمأثور تغليبيّ؛ لأنّه لاتكاد توجد آية إلاّ وأورد فيها تفاسيرَ السّلف، فهو وإن لم يكن خالصاً للتّفسير بالمأثور، إلاّ أنّ هذا الجانبَ غلب عليه. انظر: البغويّ ومنهجه في التّفسير ص102-103) وراجع أيضاً: مناهل العرفان للزّرقانيّ 1/498) التّفسير والمفسّرون للذّهبيّ 1/236).


(�)  هو: علاء الدّين أبو الحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم الشِّيحيّ نسبة إلى (شِيحة) من أعمال حلب، بغداديّ الأصل، اشتهر بالخازن؛ لأنّه كان خازناً لكتب السّمبساطيّة بدمشق، عالم بالتّفسير والحديث، من فقهاء الشّافعيّة، له مصنّفات، منها تفسيره المسمّى (لباب التّأويل في معاني التّنـزيل) توفّ سنة 741هـ. انظر: طبقات المفسّرين للدّاووديّ 1/426-427) شذرات الذّهب 6/131) الأعلام للزّركلي 5/5).


(�)  تفسيره 1/3).


(�)  مجموع الفتاوى 13/385-386).


(�)  مقدّمة في أصول التّفسير ص991) مع شرح الشّيخ ابن عثيمين رحمه اللّه. وانظر: منهاج السّنّة 7/12).


(�)  لعلّه يشير إلى الحديث الموضوع في سبب نزول قوله تعالى :﴿            ﴾ المائدة:55] أنّه أُرِيد به عليّ بن أبي طالب ( حين مرّ به سائلٌ، وهو راكع في المسجد، فأعطاه خاتمه. وهو في البغويّ 3/73) عن السّدّيّ بهذا اللّفظ - المختصر.


	وانظر في تخريجه الدّرّ المنثور للسّيوطيّ 2/293-294) وحكى شيخ الإسلام في مقدّمة أصول التّفسير ص92) اتّفاق أهل العلم بأنّه حديثٌ موضوع. وأطال الكلام عليه في منهاج السّنّة 7/5-13).  


(�)  الإسرائيليّات والموضوعات (ص128).


(�)  الإسرائيليّات وأثرها في كتب التّفسير ص279) وانظر: الرّسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السّنّة لمحمّد بن جعفر الكتّانيّ  ص78).


(�)  ذكره البغويّ 6/131) - مطوّلاً في سبب نزول قوله تعالى ﴿  ﴾ نقلاً عن ابن إسحاق في المغازي. 


(�)  انظر: منهاج السّنّة 7/302-303).


(�)  منهاج السّنّة 7/300).


(�)  منهاج السّنّة 7/91). 


وهذا النّصّ فيه ردّ أيضاً على سيّد خليل؛ إذ اتّهم ابنَ تيمية بأنّه يحاول تبرئة البغويّ من التّأثّر بالإسرائيليّات. انظر: كتابه نشأة التّفسير في الكتب المقدّسة والقرآن ص46).


(�)  الإسرائيليّات ص279-280).


(�)  انظر على سبيل المثال : دقائق التّفسير 2/135، 3/143) النّبوّات 2/269) درء تعارض العقل والنّقل 2/21) العقيدة الأصفهانيّة ص49) مجموع الفتاوى 8/177،50، 14/390، 15/203،200، 16/400،399).


(�)  منهاج السّنّة 7/91).


(�)  منهاج السّنّة 7/312). وراجع أيضاً نفس المصدر 7/10-11).


(�)  اختصره الشّيخ عبد اللّه بن محمّد الحسينيّ، التموفّى سنة 875هـ، كما اختصره أيضاً الدّكتور الشّيخ عبد اللّه بن أحمد بن عليّ الزَّيد، في مجلّدين متوسّطين، طبعته/ مكتبة المعارف بالرّياض، الطّبعة الأولى 1412هـ 1996م.


(�)  انظر: تعداد الطّبعات وأماكنها في: البغويّ ومنهجه في التّفسير ص63) وتفسير البغويّ 1/20) ((مقدّمة المحقّقين)).


(�)  آخر من حقّقه الأخوة: محمّد عبد اللّه النّمر، وعثمان جمعة ضميريّة، وسليمان مسلم الحرش. واستدركوا في مقدّمتهم على طبعاته السّابقة، وعلى التّحقيق الذي قام به خالد العك، ومروان سوار ، وطبع الكتاب في (8) مجلّدات متوسّطة الحجم، طبعته دار طيبة للنّشر والتّوزيع بالرّياض. 


(�)  درسته الباحثة عفاف عبد الغفور حميد في رسالة ماجستير مقدّمة إلى جامعة أمّ القرى عام 1400هـ بعنوان: البغويّ ومنهجه في التّفسير. طبعت عام 1983م ببغداد - مطبعة الإرشاد.


	كذلك درسه الدّكتور محمّد إبراهيم شريف، وعنوان كتابه: البغويّ الفرّاء وتفسيره للقرآن الكريم.طبعته الأولى عام 1406هـ 1986م.


(�)  إلاّ في الفصل الثّاني من الدّراسة، فقد استخدمت معها طبعة دار المعرفة/ تحقيق: خالد العك، ومروان سوار (4) مجلّدات لوجودها في موسوعة التّفسير (على الحاسب الآلي).





